  أصل دين الإسلام وقاعدته ....................... الشريط التاسع
************************(((************************
  ......................   فضيلة  الشيخ  أحمد بن عمر الحازمي       
************************(((************************

[image: image1.jpg]


[image: image2.png]




موقع
فضيلة  الشيخ

أحمد بن عمر الحازمي 
http://www.alhazme.net             


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .    
ولا زال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح رسالة جده إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي هي (( أصل دين الإسلام وقاعدته )) .

وشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأمر الأول فيما يتعلق بأصل الدين وهو ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من تركه ) ، وبيَّن ذلك بأدلة الكتاب والسنة شارحًا ومعلقًا ومبينًا وموضحًا لهذه الآيات ، وإن كانت واضحة في نفسها ، لأن الآيات التي في التوحيد هي ناطقة بذاتها في بيان ما أراد الله عز وجل من العباد ، وبيّنا أن هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى لم يكن منفردًا به كإمام الدعوة ، وإنما صار على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، ثم من بعدهم من أئمة الإسلام ، وكل ذلك تباعًا لدين الأنبياء والمرسلين ، فثَمَّ قولٌ واحد لا يختلف البتة ، ولذلك حكى الله عز وجل إجماع الأنبياء والمرسلين على أن دعوتهم قائمة على التوحيد مع بيانه ، ثُمّ لما بين ذلك قال : ( فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ، ونفيها عمن سواه ) . وهذه دعوة المرسلين قاصرة على إثبات العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه ، ( وأنها ) أي العبادة ( لا تصلح ) أو ( لا يصلح منها شيء لغير الله تعالى ) لا بد أن يجمع بين الأمرين ، إفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب الشرك ، فمن لم يجتنب الشرك حينئذٍ لا حظ له في الإسلام ، وقد انتقضت عنده كلمة التوحيد لأنه لا يجتمع التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة مع صرف العبادة لغير الله تعالى مُطلقًا لا عقلاً ولا شرعًا ، ثم ذكر قوله جل وعلا ( كما قال تعالى : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [ الإسراء : 23] ) ثم بيّن المراد بالقضاء أنه ( أمر ووصى ، قولان ومعناهما واحد ) كما ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره ومر معنا . 

قال : ( وقوله : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا ﴾ . فيه معنى : ( لا إله ) ، وقوله : ﴿ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ فيه معنى ( إلا الله )) بمعنى أن هذه اللفظة التي هي كلمة التوحيد جاءت في القرآن وكذلك في السنة على جهتين :

الجهة الأولى : ما يتعلق بلفظها ( لا إله إلا الله ) .

الجهة الثانية : فيما يتعلق ببيان معناها ، ولو نظرت في القرآن لوجدت أن الآيات المتعلقة بالتوحيد في بيان معنى ( لا إله إلا الله ) أكثر من النطق بـ   ( لا إله إلا الله ) ، لماذا ؟ لأن المراد هو المعنى ، واللفظ وسيلة إلى تحقيق المعنى ، وليس معنى هذا أنه قد يُترك اللفظ ، لا ، اللفظ لا بد منه ، ولذلك لا يصح دخول كافر في الإسلام إلا بالنطق بـ ( لا إله إلا الله ) بلفظها وحرفها ، فلو لم يأتِ بها ولو اعتقد معناها لم يدخل في الإسلام ، ولو أتى بها وحرّف بعض ألفاظها كما لو قال : لا إله إلا الرحمن . كذلك لم يدخل في الإسلام ، لا بد من اللفظ لكنه ليس هو المقصود لذاته ، وإنما المراد به تحقيق ما دلت عليه هذه الكلمة ، حينئذٍ ما جاء في القرآن من بيان معنى كلمة التوحيد أكثر مما جاء في بيان لفظها ، ولذلك قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل : 36] ، وهنا قال : (﴿ وَقَضَى رَبُّكَ ﴾) . أي أمر ووصى وأوجب وألزم (﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾) ، (﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا ﴾) هذا فيه معنى ( لا إله ) كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى ، و(﴿ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾) فيه معنى ( إلا الله ) . إذًا أمر في ( لا إله إلا الله ) كلمة التوحيد ، ثم هل ترك بيان معنى هذه الكلمة إلى البشر إلى الخلق ؟
الجواب : لا .

بل لم يجعل ذلك لرسول من رسله ولا نبي من أنبيائه ، بل تكفل الله عز وجل ببيانها ، ثم الآيات الدالة على ذلك هي من أصرح ما يكون ، بمعنى أنه مما يستوي فيه العامة والخاصة ، كل من قرأ هذه الآيات فهي مراده من التوحيد . 

قال : ( وهذا هو توحيد العبادة ) هذا المشار إليه ما جاء ذكره في هذه الآية (﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾) هو ماذا ؟ ( هو توحيد العبادة ) ، يعني إفراد الله تعالى بالعبادة ، عندنا أمران :

- عبادة .

- وعندنا توحيد العبادة .

العبادة لا بد من بيان ما هي العبادة ، لا بد أن يتبين للعبد ما هي العبادة ، حينئذٍ يعرف المراد بالعبادة أنها تأتي بمعنى التعبد ، وتأتي كذلك بمعنى الاسم ، وهو ما أمر الله عز وجل إما أمر إيجاب أو أمر استحباب ، فلا يخرج كون العبادة عن الأمرين ، فإذا تُعبد لله تعالى بغير ما أمر على الوجهين أمر إيجاب واستحباب فهو بدعة ، نعم فهو بدعة ، « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ، إذًا العبادة تكون لله عز وجل ، فإذا قيل : توحيد العبادة حينئذٍ سماه توحيدًا وأضافه إلى العبادة ، أولاً سماه توحيدًا لأن فيه معنى الإفراد ، ولذلك وَحَّدَ يُوَحِّدُ تَوْحِيدًا إذا أفرد مشتق من الْوَحْدَة وهي الانفراد ، جاء زيدٌ وحدده أي منفردًا ، والعبادة أضاف التوحيد إليها بمعنى ماذا ؟ أنه أراد نوعًا من أنواع التوحيد الثلاثة ، وهو توحيد العبادة وخصّه لكون الخصومة والابتلاء بين الرسل وأقوامهم إنما هو في إفراد الله تعالى بالعبادة . 

ثم قال : ( وهو دعوة الرسل ) . قاطبة ، يعني ثَمَّ إجماع ، وهذا الإجماع أعلى درجات الإجماع من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة ، قطعيُّ الثبوت قطعي الدلالة ، لا إجماع فوق هذا الإجماع البتة ، قطعي الثبوت الذي أخبرنا بذلك هو القرآن وهم مجمع عليه متواتر وقطعي الثبوت .

ثانيًا : قطعي الدلالة ، بمعنى ماذا أن الآيات واضحة نصٌّ صريحة في بيان أن التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة ، وأن ترك الشرك هذا داخل في مفهوم ( لا إله إلا الله ) ، فإذا لم يترك الشرك حينئذٍ نقول : لم يتحقق بمعنى ( لا إله إلا الله ) ، إذًا هذا واضح أم لا ؟ نقول : نعم واضح ، وما أكثر الآيات الدالة على ذلك ، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا كغيره من أهل العلم واضح بيِّن في ذلك ، قال : ( وهو دعوة الرسل ، إذ قالوا لقومهم ) أي الرسل (﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [ المؤمنون : 32]) ، وهذا كذلك بيان لمعنى كلمة التوحيد ، جميع الرسل اتفقوا على هذه الكلمة ، وبيَّنا فيما سبق كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو كلام جميل في هذا الموضع ، (﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾) هذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، إذًا اتصفوا وتحققوا بالعبادة (﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾) فيه تأكيد إلى أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى ، فجمع بين الأمرين (﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾) أي اجعلوا الله تعالى معبودًا ، وهل هذا يكفي ؟
الجواب : لا .

لا بد من ماذا ؟ لا بد من أن يكون الإله الواحد ، ولذلك المشركون أثبتوا أن الله تعالى إله ، يعني أبو جهل لم ينازع في كون الله تعالى إلهًا ويُعبد ، ويَعبد الله تعالى هو كذلك ، أليس كذلك ؟ أوقع شيئًا من العبادة ، إذًا أبو جهل لم ينازع في ذلك ، نازع في ماذا ؟ في إفراده جل وعلا ، ولذلك الخصومة ليست في الإثبات وإنما هي في النفي ، فجميع المشركين الذين في عهد النبي  وحكم بشركهم أثبتوا العبادة لله تعالى ، واعتقدوا أن الله تعالى رب وأنه هو الخالق ولا خالق سواه , وأنه هو المدبر ولا مدبر سواه ، وأنه المتصرف في الكون ولا متصرف سواه ، إذًا حقّقوا التوحيد أو الإيمان بالربوبية ، حينئذٍ ما الخلل عندهم ؟ الخلل عندهم في ماذا ؟ لا في كونهم نفوا كون الباري جل وعلا إلهًا يُعبد وسلموا بذلك ، وإنما الخلل في إفراد الله تعالى بالعبادة ، بمعنى أن ثَمَّ آلهة متعددة عندهم هذا دينهم ، والله عز وجل واحد من هذه الآلهة ، لما رأوا أن ( لا إله إلا الله ) تحصر الآلهة في الإله الحق قالوا : هذا باطل ، ولذلك لما قال لهم النبي  : « قولوا : لا إله إلا الله » . قالوا : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ [ ص : 5] . هذه لو قرأنها على عاميٍّ لفهم المراد أو لا ؟ لو جئت لعامي لم يدرس ولم يتعلم وليس معه شهادة لا بكالوريوس ولا غيره لو قلت له : ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ ما الذي تفهمه ؟ يفهم ماذا ؟ أن العرب وأن المشركين كانوا يُثبتون آلهة متعددة ، حينئذٍ نفوا ماذا ؟ كون الباري جل وعلا إلهًا ؟ لا ، لم ينفوا ذلك وإنما نفوا الحصر ، ولذلك ما أجمل عبارة المصنف هنا رحمه الله تعالى فيما سبق : ( فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ) . ( قصر العبادة ) لم يأمرهم بأن يعبدوا الله فقط ، وإنما إلى قصر العبادة ، يعني حصر العبادة في الإله الحق ، ونفي تلك العبادة عما سواه ، هو معنى ماذا ؟ ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً ﴾ . إذًا المشركون فهموا ماذا ؟ فهموا ( لا إله إلا الله ) على وجهها بخلاف من ينتسب إلى الإسلام اليوم ويصرف العبادات لغير الله تعالى ، فجعل الآلهة متعددًا إذًا جعل الآلهة هم آمنوا بهذه الآلهة ، وجعلوا الله تعالى ماذا ؟ واحدًا منها ، ولذلك يعبدون هذه الأوثان ويعبدون الله تعالى يصلون ويصومون ويحجون ويقرؤون القرآن .. إلى آخره ، بل يقولون : ( لا إله إلا الله ) ولكن لا تنفعهم ، ومع ذلك جعلوا ثَمَّ عبادات إلى غير الله تعالى ، هذا هو عين الشرك الذي بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء لبيان أن من ارتكبه فقد حرّم الله عليه الجنة ، أليس كذلك ؟ ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ ﴾ [ المائدة : 72] ، ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ هو بعينه هذا الذي يُفعل اليوم هو الذي بعينه هو الذي نزل فيه القرآن . 

قال هنا : ( وهو دعوة الرسل ، إذ قالوا لقومهم : ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾) . ليس لكم إله غير الله عز وجل ، ( لا إله إلا الله ) .

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى - وهو محل الوقف الذي وقفنا عنده - قال : ( فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسًا ، والبراءة منه وممن فعله ) . أصَّل ثم أراد أن يُنَزِّل [ ها ] صحيح أم لا ؟ هذا ظاهر كلامه ، أصَّل لك أولاً ، ثم قال : ( فلا بد ) . إذًا انتهينا من التأصيل يبقى ماذا ؟ يبقى التنزيل ، لأن التوحيد ليس علمًا مجردًا فقط ، وإنما التوحيد عِلْمٌ وعمل ، لا بد أن تعمل بما علمت ، فإذا علمت أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة ، إذًا لا بد ماذا ؟ أن تُفرد الله تعالى بالعبادة ، فلو لم تُفرد مع اعتقادك أن الله تعالى هو الإله الحق ولا يجوز إلى آخره حينئذٍ ولم تُفرد أنت عمليًّا الباري جل وعلا بالعبادة ينفع ؟ نقول : لا ينفع ، لماذا ؟ لأنه عمل على خلاف مقتضى علمه ، لو قال قائل : هؤلاء عباد القبور يقولون ( لا إله إلا الله ) ويعلمون ( لا إله إلا الله ) ، يعلمون أن الشرك محرم ، وأنه لا يجوز صرف العبادة لله تعالى ، حينئذٍ نقول : هذا علم لا بد أن يقتضي ماذا ؟ لا بد أن يقتضي حقيقته ، وهو أن لا يصرف العبادة لغير الله تعالى ، فإذا كان كذلك فحينئذٍ حصل تخالف بين العمل والعلم . 

إذًا ( فلا بد ) الفاء هذه للتفصيل أو للتفريع ، أراد أن يفصل ما مضى أو أراد أن يفرّع على ما مضى ، حينئذٍ إذا علمت وتأصَّلت فالتوحيد ليس علمًا ذهنيًّا يبقى في الذهن فحسب ، بل لا بد أن يكون له ماذا ؟ لا بد أن يتجسد في الخارج كما قلنا ذلك فيما يتعلق بمسائل الكفر لا يكون في الذهن فحسب ، بل لا بد أن يتجسد في الخارج . 

قال : ( فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسًا ) . من أصله ( فلا بد ) لا فراق ولا مناص ولا انفكاك عن معنى التوحيد وعن تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك ، لا مناص عن أن يُخلص العبادة لله تعالى وحده ، وأن تتجرد العبادة عن صرفها لغير الله تعالى ، لا بد قال في (( المصباح )) : لا بد من كذا ، أي لا محيد عنه ولا يُعرف استعماله إلا مقرونًا بالنفي . يعني ( بُدَّ ) هكذا لم تأتِ في لسان العرب ، وإنما ( لا بد ) ، لا بد من جمع بين النفي والاسم نفسه لا بد ، لا فراق ، لا بد من كذا ، أي لا محيد عنه ولا يُعرف استعماله إلا مقرونًا بالنفي ، وفي (( مختار الصحاح )) : وقولهم : لا بد من كذا ، أي لا فراق منه ، وقيل لا عوض . لا فراق يعني لا انفكاك لا ينفك ، وهذا الذي أراده ، وقوله : ( في العبادة رأسًا ) . هذا تمييز ، رَأَسَ فلان القوم يَرْأَسَهُم بالفتح فتح العين رياسة فهو رئيسهم ، ومن المجاز قولهم : وما أريده رأسًا . يعني من أصله ، هكذا عبر في (( أساس البلاغة )) الزمخشري في كتابه ( ما أريده رأسًا ) هذا من قبيل المجاز ، يعني من أصله ، وأما المراد بالنفي فكما قال ابن فارس : النون والفاء والحرف المعتل نفى نَفَيَ هذا الأصل نفيت ، إذًا الألف هذه منقلبة عن ياء ، نفى أصلها نَفَيَ ، صحيح ؟ نَفَيَ ، بدليل نَفَيْتُ رجعت الياء ، إذًا نفى نَفَيَ . قال : النون والفاء والحرف المعتل أصل يدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده عنه . ( فلا بد من نفي الشرك في العبادة ) . إذًا لا بد من ماذا ؟ من نفي ، لا بد أن نعرف معنى نفي التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى لا بد من تعرية العبادة عن شيء اسمه ماذا ؟ اسمه شرك ، ما حقيقة الشرك ؟ صرف العبادة لغير الله تعالى ، قال : النون والفاء والحرف المعتل أصل يدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده عنه ، ونفيت الشيء أنفه نفيًا وانتفاه انتفاءً . 

وقال في (( المصباح )) : نفيت الحصى نفيًا من باب رمى دفعته عن وجه الأرض فانتفى . 

دفعته ، إذًا لا بد من الدفع ، هذه المعاني لا بد أن تحقق في نفي الشرك ، لماذا ؟ لأنه يأتي في القرآن وكذلك في كلمة التوحيد ( لا إله ) هذا نفي أو لا ؟ هذا نفي ، إذًا لا بد من معرفة المراد بالنفي . قال : ونفى بنفسه أي انتفى ثم قيل لكل شيء تدفعه ولا تُثبته نفيته فانتفى . عدم الإثبات والدفع يُسمى ماذا ؟ يسمى نفيًا ، إذًا هذا قبل الوجود أو بعد الوجود ؟ دفع الشيء يكون قبل الوجود أو بعد الوجود ؟ قبل الوجود . إذًا في معنى النفي وما يدخل تحته ماذا ؟ مباعدة عن الشرك ، وتعرية للعبادة عن الشرك ، وإن كان التعرية يحتمل المعنيين يحتمل أن يكون قبل الوقوع وبعد الوقوع . قال : ولا تثبته نفيته فانتفى ، ونفيت النسب إذا لم تثبته . وفي (( المختار )) : نفاه طرده . إذًا جاء بمعنى الطرد ، وبابه رمى يقال نفاه فانتفى ونفى أيضًا يتعدى ويلزم ، ونافيًا أي منتفيًا ، وتقول : هذا يُنافي ذلك ، وهما يتنافيان ، هذا يُنافي ذلك  [ ها ] مثل ماذا ؟ التوحيد ينافي الشرك ، إذًا متنافيان ؟ متنافيان ، بمعنى ماذا ؟ أن أحدهما إذا وُجد دفع الآخر أو لا ؟ هكذا في لسان العرب ، إذا وُجد أحدهما دفع وطرد ، لأن النفي عرفنا أنه يأتي بمعنى الطرد ، وبمعنى عدم الإثبات ، ويأتي بمعنى الرمي فحينئذٍ إذا قيل التوحيد والشرك متنافيان ، بمعنى أنه إذا وُجد أحدهما طرد الآخر ، فلا يُتصور حينئذٍ عقلاً وكذلك شرعًا أنه ماذا ؟ أن يجتمع التوحيد والشرك ، لأن الله تعالى أمر بكلمة التوحيد التي هي مصدرة بماذا ؟ بالنفي ( لا إله ) ، ما معنى ( لا ) هنا ؟ تقول : نافية . ما معنى النفي ؟ عدم الإثبات والطرد والإبعاد ، والتعرية شيء من شيء ، إذًا لا بد من فهمه . قال : وهما يتنافيان . أي لا يجتمعان ، ( فلا بد من نفي الشرك ) أي من دفعه وعدم إثباته وطرده ليتحقق النفي في الشرك ، لا بد من نفيه نفي الشرك كما قال المصنف هنا : ( فلا بد من نفي الشرك ) يعني من تعرية العبادة عن الشرك ، ولا بد من طرده ولا بد من دفعه ، وعدم إثباته ، كل هذه المعاني مراده ليتحقق النفي في الشرك ، فقول المصنف حينئذٍ : ( نفي الشرك في العبادة ) أي تعرية العبادة من الشرك ، وإبعاده أي الشرك عنها عن العبادة ، تُبعد الشرك عن العبادة ، فإذا أبعدت الشرك عن العبادة صارت العبادة ماذا ؟ خالصةً ، واضح هذا ؟ تُبعد تنفي تطرد الشرك عن دخوله في العبادة ، أو يكون بالعكس ماذا ؟ تُبعد العبادة عن الشرك ، يصح أو لا يصح ؟ كلاهما صحيح متلازمان ، كلاهما متلازمان ، يعني يكون الدفع من الطرفين تدفع حقيقة الشرك التي هي صرف العبادة لغير الله تعالى وكذلك تصون العبادة وتدفعها عن أن يدخلها ماذا ؟ أن يدخلها الشرك ، كل منهما حينئذٍ يكون مرادًا . إذًا ( من نفي الشرك في العبادة ) أي طرده وإبعاده وعدم إثباته ، ( نفي الشرك في العبادة ) أي تعرية العبادة من الشرك وإبعاده عنها ، إبعاده إبعاد الشرك عنها ، أي عن العبادة ويصح إبعادها عنه ، أي إبعاد العبادة عن الشرك ، إذ النفي كذلك التباعد من الشيء ومزايلته ، إذًا ( فلا بد ) فلا مناص ولا فراق ولا انفكاك عن تحقيق دعوة الرسل التي هي التوحيد وتحقيق وتوحيد العبادة لا مناص عن ماذا ؟ عن نفي الشرك في العبادة ، فإذا دخل الشرك في العبادة فقد فارق دعوة الرسل ، وحصل الخلل حينئذٍ في ماذا ؟ في توحيد العبادة . 

وقول المصنف هنا : ( من نفي الشرك في العبادة ) . عندنا كم ( أل ) ؟ ثنتان الشرك العبادة ، هل هي معتبرة الدلالة أم لا ؟ كل من اللفظين مصدر ، شرك مصدر دخلت عليه ( أل ) ، عبادة مصدر دخلت عليه ( أل ) ، و( أل ) هنا ماذا ؟ كلمة هي معتبرة الدلالة قطعًا ، لماذا ؟ لأنها كلمة معنى ، وإذا كانت كلمة معنى حينئذٍ الأصل عدم الزيادة ، لأن الزائد هو الذي لا يدل على معنى ، وهنا ليست زائدةً إتباعًا للأصل ، حينئذٍ يدل على معنى أو لا ؟ نقول : نعم يدل على معنى ، فيفيد العموم في الموضعين ، بمعنى أنه لن يتحقق له التوحيد إلا بماذا ؟ بنفي وعدم إثبات وطرد جميع أنواع الشرك في جميع أنواع العبادة ، واضح هذا ؟ هذا مدلول عليه بالنص أو لا ؟ مدلول عليه بالنص ، لأن ( لا إله ) نافية للجنس ، إذًا تعم أو لا ؟ تعم ، إذًا لا بد من نفي الشرك أي جميع أنواع الشرك ( في العبادة ) أي في جميع أنواع العبادة ، لأن الشرك أنواع ، والعبادة أنواع ، حينئذٍ يتحقق الشرك بماذا ؟ بجميع أنواع الشرك في جميع أنواع العبادة أو بنوعٍ واحد صدق عليه أنه مشرك ؟
......

..

الأول أم الثاني ؟
........

الثاني ، وهو أنه بمجرد تلبسه بعبادة واحدة دخلها الشرك صار مشركًا ، إذًا يتحقق الوصف بماذا ؟ بأي نوعٍ من أنواع الشرك ، بأي نوع في أنواع العبادة ، لكن ( أل ) الداخلة على الشرك إذا أريد باللفظ ملاحظة التعريف فهي للحقيقة ، أي حقيقة الشرك في أنواع العبادة ، وحقيقة الشرك حينئذٍ تفسر بماذا ؟ بصرف العبادة لغير الله تعالى ، لأن ( أل ) الداخلة على المعرفات بالفتح للحقيقة ، والمعنى حينئذٍ حقيقة الشرك منتفية تمام الانتفاء عن أي نوعٍ من أنواع العبادة ، وهذا ما عناه المصنف رحمه الله تعالى بقوله : ( رأسًا ) . يعني من أصله لا يدخله الشرك مطلقًا في أي نوع من أنواع العبادة سواء جعلت ( أل ) في الشرك للعموم أو جعلتها للحقيقة ، فالمراد حينئذٍ أيُّ نوعٍ من أنواع العبادة دخلها الشرك فهو مشركٌ ، وقد انتفى عنه وصف التوحيد .  
قوله : ( رأسًا ) . تمييز أي من رأسه ، أي من أصله ، وحينئذٍ ينتفي الشرك في العبادة أصلاً ، ولا مفهوم لتخصيص الشرك بالعبادة ، بمعنى أنه لا يصدق عليه أنه مشرك إلا إذا أشرك في العبادة ، لماذا ؟ لأن التوحيد في الربوبية ، توحيد الربوبية قد يدخله الشرك الأكبر والأصغر ، وكذلك توحيد الأسماء والصفات قد يدخله الشرك الأكبر والأصغر ، إذًا لماذا خص المصنف رحمه الله تعالى هنا الشرك في العبادة مع كون العبادة أحد أنواع الشرك ، بمعنى أنه إذا دخلها الشرك فهو شرك في توحيد العبادة لعموم البلوى بذلك ، لأن المعركة والخصومة بين الأنبياء والرسل إنما هي في هذا النوع ، وقَلَّ من أشرك وإن وُجد في توحيد الربوبية أو الإيمان بالربوبية وكذلك فيما يتعلق بالأسماء والصفات ، إذًا وجه التخصيص عموم البلوى بهذا النوع من الشرك ، إذًا ( فلا بد من نفي الشرك في العبادة )كما قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فلا بد من نفي الشرك في العبادة ) أصلاً فلا يدخلها البتة ، فلو دخل نوع من أنواع الشرك في أي نوع من أنواع العبادة فقد انتفى عنه وصف التوحيد . قال : ( والبراءة منه ) . أي من الشرك ( منه ) هذا الضمير يعود إلى ماذا ؟ إلى الشرك البراءة منه ، أي السلامة من الشرك ، والنفي والبراءة متقاربان في المعنى ، لأن ( لا إله ) من حيث اللفظ تقول : نفي ، من حيث الدلالة تقول ماذا ؟ براءة . إذًا أشبه ما يكون بأن البراءة ماذا ؟ هي نتيجة النفي ، لأنه ينفي ثم يسلم ، صحيح ؟ ينفي ويطرد ولا يُثبت ثم بعد ذلك حصلت له السلامة ، أي السلام من الشرك . 

قال ابن فارس : فأما الباء والراء والهمزة بَرَأَ فأصلان إليهما ترجع فروع الباب . كلمة برأ هذه لها معنى لغوي ولها معنى شرعي ، لا بد من النظر فيها . قال : فأما الباء والراء والهمزة بَرَأَ فأصلان إليهما ترجع فروع الباب .

- أحدهما : الْخَلْقُ . يعني برأ فهو البارئ من أسمائه جل وعلا البارئ الذي خلق .

- والأصل الآخر التباعد من الشيء ومزايلته ، ومر معنا أن تفسير النفي كذلك يأتي بالتباعد ، إذًا هما متقاربان في المعنى ، من ذلك الْبُرْءُ وهو السلامة من السقم يقال بَرِئْتُ وَبَرَأْتُ ، يعني لغتان ، قال في (( مختار الصحاح )) : بَرِئَ منه ومن الدين والعيب سلم ، بَرِئَ من الدين سلم ، بَرِئَ من العيب سَلِمَ ، بَرِئَ من المرض سلم ، إذًا البراءة تأتي بمعنى السلامة ، وَبَرِئَ من المرض بالكسر بُرْأً بالضم وعند أهل الحجاز بَرَأَ من المرض من باب قطع بَرِئَ بَرَأَ لغتان ، أهل الحجاز يقولون ماذا ؟ بَرَأَ فَعَلَ ، وغيرهم يقولون بَرِئَ ، وَبَرَأَ الله الخلق من باب قطع فهو البارئ ، وتبرأ من كذا فهو براءٌ منه ، هذا مصدر أو لا ؟ ﴿ بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ ﴾ [ التوبة : 1] حينئذٍ هذا مصدر أو لا ؟ هذا مصدر ، فرقٌ بين براءة وبين بريء ، بريء هذا يدل على ماذا ؟ على ذاتٍ متصفة بصفة بالوصف ، إذًا دل على شيئين :

- على ذاتٍ .

- وعلى وصفٍ .

وأما البراءة فهي مصدر ، لا بد لها من محلٍ ، لا بد لها من فاعل ، وكل حكمٍ عُلِّق على حدثٍ فحينئذٍ مستلزم لفاعله ، أو لا ؟ كل حكم شرعي وكذلك عقلي وعادي .. إلى آخره ، كل حكم معلق على مصدر على حدثٍ فهو مستلزم لفاعله ، لماذا ؟ لأنه لا يوجد عندنا حدث لا في محل ، لا بد من فاعل ، فإذا قلت النوم ، [ ها ] النوم هذا مصدر أو لا ؟ مصدر ، فإذا حكمت عليه بأنه مفسد للقلب ، إذًا النوم فقط أو الحكم على النائم الذي يتصف بصفة النوم ؟ لا شك أنه المراد به المحل ، أما النوم هكذا لا في محل لا وجود له ، إنما موجود في الذهن . 
قال رحمه الله تعالى : وتبرأ من كذا فهو براء منه بالفتح ، لا يُثنى ولا يُجمع لأنه مصدر كالسماع ، المصدر لا يُثَنَّى ، ولذا تقول : زيد عدل ، والزيدان عدل ، والزيدون عدل . تفرد المصدر ولا يثنى ولا يجمع ، لكن في المعنى ماذا ؟ يدل على التثنية والجمع .

وَبَرِيءٌ فَعِيلٌ هذا يثنى ويجمع ، صحيح أم لا ؟ بريء فعيل إذًا هذا يثنى ويجمع ، لماذا ؟ لأنه اسم فاعل ، مثل ما تقول : مريض ، مريضان ، ومرضى . إلى آخره ، إذًا يجمع ويثنى تقول : مريضة ، ومريضتان .. إلى آخره ، يثنى ويجمع على وِزَان فقهاء وأنصباء وأشراف وكرام وكذلك جمع سلامة وهي بريئة وهما بريئتان وهن بريئات وبرايا ، ورجل بريء وبُرءاء بالضم والمد ، إذًا تتبرأ منها أنت بريء منها ، وهي كذلك إذا تبرأت فهي بريئة مثلاً من كذا ، حينئذٍ نقول : لا بد من كل منهما . يعني البريء يتعلق بالمذكر ويتعلق بالمؤنث ، ومادة البراءة وردت في القرآن في مواضع ، فسرها أهل العلم بما يوافق المعنى اللغوي ، وزادوا عليها معانٍ شرعية ، زادوا عليها معاني شرعية ، أليس كذلك ؟ أن اللفظ الشرعي الذي له حقيقة شرعية لا بد له من متعلق يتعلق به ، بمعنى أن البراءة سلم ، هكذا سلم ، سلم من ماذا ؟ على حسب ما يضاف إليه ، أما في كلمة التوحيد فهي سلامة خاصة ، بمعنى أنها ماذا ؟ أخص من مطلق البراءة ، فالبراءة في لسان العرب أعم من البراءة في الشرع .

جاءت في مواضع منها في أول سورة براءة قوله تعالى : ﴿ بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ .. إلى قوله : ﴿ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ التوبة : 3] [ ها ] بالرفع أو بالجر ؟
........

بالرفع ، ولو كانت بالجر لا يصح ، وقيل : هي سبب في وضع علم النحو هكذا قيل ، جاءت هنا في الموضعين جاءت بمصدر وجاءت كذلك باسم الفاعل ﴿ بَرَاءةٌ ﴾ ، ﴿ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ ﴾ أليس كذلك ؟ ﴿ بَرَاءةٌ ﴾ هذا مصدر ، ﴿ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ ﴾ هذا ماذا ؟ اسم فاعل ، هل بينهما فرق ؟ من حيث اللفظ ومن حيث ما يقتضيه نعم ، لكن من حيث النتائج لا فرق ، لماذا ؟ للقاعدة وهي أن الحكم المعلّق على المصدر يستلزم الفاعل ، وإذا استلزم الفاعل حينئذٍ لا فرق من حيث النتيجة ، كما قلت لك مرارًا أن الحكم المرتب على قبح الشرك مستلزم لفاعله ، والعكس كذلك صحيح ، المرتب على فاعل الشرك مستلزم قبح ماذا ؟ الشرك ذاته ، لا فرق بينهما البتة ، فكل دليل جاء لبيان البراءة من الشرك فهو براءة من فاعل الشرك ولو لم يأتِ دليل ، والعكس كذلك صحيح .

قال الشوكاني : قوله ﴿ بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ بَرِئْتُ من الشيء أَبْرَأُ بَرَاءَةً وأنا منه بريء ، وأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه ، انتبه قطعت سبب ما بينك وبينه ، يعني السبب هنا المراد به الحبل الذي يوصل بين الشيء ، يعني قطع الْعُلْقَةِ كما عبر بعضهم سيأتي ، يعني لا علاقة بينك وبينه البتة ، لا بد من ماذا ؟ لا بد من القطع ، ولذلك فسر بعضهم ، فسروا بَرَأَ بمعنى قَطَعَ ، فالبراءة حينئذٍ تقتضي ماذا ؟ القطيعة ، إذًا هذا معنى زائد على أصل المعنى اللغوي . قال : وأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك ، وقطعت سبب ما بينك وبينه . بمعنى ماذا ؟ أنه لو كان متلبسًا بالشرك فلا بد أن يتبرأ من الشرك فيزيله عن نفسه ، فلو قال مشركٌ متلبس بالشرك : أريد أن أدخل في الإسلام . حينئذٍ لا بد أن يتبرأ من الشرك أن يزيله عن نفسه فيخرج عن الشرك ، لم يكن مشركًا بل هو مسلم لن يتحقق له وصف الإسلام إلا إذا تبرأ من الشرك بمعنى ماذا ؟ أنه قطع ما بينه وبين الشرك ، فليس ثَمَّ بينه وبينه ماذا ؟ سبب يوصل بينهم ، إذًا ذكر الشوكاني نوعين يتعلقان بماذا ؟ بمحل البراءة وكيفية البراءة ، إزالته عن نفسك متى ؟ إذا كان متلبسًا به ، إذا لم يكن متلبسًا به فلا بد من القطع ، إذًا فيه معنى القطع ، وهذا المعنى الذي ذكره الشوكاني أشار إليه صاحب (( الفروق اللغوية )) فقال : وقولهم برأ الله الخلق ، أَي ميّز صورهم وَأَصله الْقطع . يعني لم يسر كما سار أصحاب المعاجم ابن فارس وغيره ، جعل أصل البراءة هنا ماذا ؟ أصلها القطع ، وهذا أنسب معنى للشرع ، أقرب معنى مع زيادة المعاني الأخرى ، لأنه إذا لم يكن بينهما تنافي حينئذٍ نجمع بينها كلها ، إذًا القطع أصل ، فإذا تبرأت من الشرك لا بد من القطع ، تبرأت من الكافر لا بد من القطع ، فالوصل يُنافي البراءة . 

قال صاحب (( الفروق )) : وقولهم برأ الله الخلق أي ميز صورهم ، وأصله القطع ، ومنه الْبَرَاءَة وهي قطع الْعُلْقَة ، العُلقَة يعني العلاقة ، العلاقة بين اثنين ، ومنه الْبَرَاءَة وهي قطع الْعُلْقَة ، وبَرِئْتُ من المرض كَأَنَّهُ انْقَطَعت أَسبَابه عَنْك ، فرده إلى القطع ، وَبَرِئْتُ من الدّين وبَرَأَ اللَّحْم من الْعظم قطعه ، وتَبَرَّأَ من الرجل إِذا انْقَطَعت عصمته مِنْهُ . فرد جميع الأنواع إلى ماذا ؟ إلى القطع ، وهذا الذي قدَّمه الشوكاني في تفسيره قال : وأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه . حينئذٍ ترجع إلى هذا المعنى . 

قال البغوي في تفسير الآية : قال المفسرون : لما خرج رسول الله  إلى تبوك كان المنافقون يرجفون الأراجيف ، وجعل المشركون ينقضون عهودًا كانت بينهم وبين رسول الله  ، فأمر الله عز وجل بنقض عهودهم - يعني قطع تلك العهود - وذلك قوله عز وجل : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ [ الأنفال : 58] . الآية . قال الزجاج : ﴿ بَرَاءةٌ ﴾ أي قد بَرِئَ الله ورسوله من إعطائهم العهود والوفاء لهم بها إذا نكثوا ، ﴿ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ الخطاب مع أصحاب النبي  ، وإن كان النبي  هو الذي عاهدهم وعاقدهم . الذي عاهد من ؟ النبي  ، وحينئذٍ نُسب الخطاب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، لماذا ؟ لكونهم قد رضوا ، وحينئذٍ ما عاهد به والنبي  كان قاضيًا ومفتيًا وهو كذلك ولي الأمر ، حينئذٍ إذا عاهد فالقوم تبعٌ له في المعاهدة ، هذا الأصل ، لأنه عاهدهم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم راضون بذلك ، فكأنهم عاقدوا وعاهدوا ، فما فعله النبي  ورضي عنه وأصحابه حينئذٍ يُنسب إليهم .

وقال ابن عطية : و﴿ بَرَاءةٌ ﴾ معناها تخلص وَتَبَرُّؤٌ من العهود التي بينكم وبين الكفار البادئين بالنقض . تقول : بَرِئْتُ إليك من كذا فبرأ الله تعالى ورسوله بهذه الآية إلى الكفار من تلك العهود التي كانت ونقضها الكفار . فسرها بالتخلص والبراءة . 

وقال ابن الجوزي : قال المفسرون والبراءة ها هنا قطع الموالاة ، وارتفاع العصمة ، وزوال الأماني . هذه ثلاثة ، قال المفسرون : والبراءة ها هنا قطع الموالاة ، وارتفاع العصمة - يعني منع - وزوال الأماني . قال الرازي : معنى البراءة انقطاع العصمة يقال : بَرِئْتُ من فلان أَبْرَأُ براءة ، أي انقطعت بيننا العصمة ولم يبقَ بيننا عُلْقة ، ومن هنا يقال : بَرِئْتُ من الدين . 

إذًا جمهور المفسرين على تفسير أول هذه السورة بماذا ؟ بأن البراءة هنا بمعنى المقاطعة ، قطع العلاقة بين هؤلاء وهؤلاء ، إذًا ردوها إلى ماذا ؟ إلى معنى القطع ، فإذا قيل : براءة من الشرك لا بد من القطع ، والقطع يكون باعتبار ماذا ؟ قطع أي سبب يوصل إلى الشرك ، وإن كان متلبِّسًا بالشرك فلا بد من قطعه بالإزالة ، يعني بمعنى ماذا ؟ أنه يخرج عن وصف الشرك ، ما عدا ذلك لن يتحقق فيه وصف البراءة ، البراءة من المشركين لا بد من ماذا ؟ لا بد من القطع ، إذًا ليس ثَمَّ صلة بينه وبين المشرك ، أو لا ؟ هكذا تقتضيه ، إذا كانت البراءة بمعنى قطع الْعُلْقَة العلاقة وقطع الموالاة إذًا لم يبقَ بين المشرك والمسلم أيُّ صلةٍ بينهما البتة إلا ما دل عليه الشرع من استثنائه ونحو ذلك . وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ - موضع آخر جاء فيهم لفظ البراءة في القرآن - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً ﴾ [ الأحزاب : 69] ، قال البغوي : ﴿ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ﴾ فطهره الله مما قالوا . طهره ، قال الطاهر بن عاشور : ومعنى بَرَّأَهُ أظهر براءته عيانًا ، لأن موسى كان بريء مما قالوه من قبل أن يؤذوه بأقوالهم ، فليس وجود البراءة منه متفرعةً على أقوالهم ، إنما بَرَّأه من ماذا ؟ من مضمون أقوالهم ، هم اتهموه بالقول ، القول انتهى قد قيل ، لكن يُبَرَّأ من ماذا ؟ مما دل عليه اللفظ ، صحيح أو لا ؟ إذا طعن زيدٌ في عمرٍو تكلم ، حينئذٍ تبرأه من ماذا ؟ من القول ، القول قد قيل ، من مضمون القول ، يعني ما دل عليه القول ، فإذا اتهمه بفاحشة تبرأه من ماذا ؟ ليس من اللفظ ، وإنما تبرأه من ماذا ؟ من كونه لم يفعل شيئًا من هذا المذكور ، إذًا البراءة تكون من مضمون القول . قال : ولكن الله أظهرها عَقِبَ أقوالهم فإن الله أظهر سلامته من البرص والأدرة حين بدا لهم عريانًا لما انتقل الحجر الذي عليه ثيابه . قال : يا حجر يا حجر . ومعنى برأه مما قالوا برأه من مضمون قولهم لا من نفس قولهم ، لأن قولهم قد حصل وأوذي به ، حصل القول بمجرد القول حصلت الأذية ، لكن البراءة حصلت من ماذا ؟ من مضمون القول . 

موضع آخر قال الله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام : ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام : 78 ، 79] . 

هذه آية مهمة في فهم البراءة . قال ابن جرير رحمه الله تعالى : قال إبراهيم لقومه يا قوم إني بريء مما تشركون . ( ما ) ما نوعها ؟
.......

يحتمل أنها موصولة ويحتمل أنها مصدرية ، إذا كانت موصولة المراد بها ماذا ؟
.......

مما تشركون به ، المراد به الأصنام والأوثان ، إذا كانت مصدرية من إشراككم ، يعني من الشرك ذاته ، وكلاهما صحيح ، إلا أن جعلها موصولة أولى ، ولا إشكال في ماذا ؟ في الدلالة على البراءة من الشرك ، لأنه إذا تبرأ من الأصنام ذاتها تبرأ من عبادتها وتبرأ من فاعليها ، فالبراءة تتعلق بهذه الثلاثة الأشياء .  
قال هنا : ﴿ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ . أي من عبادة الآلهة والأصنام ودعائه إلهًا مع الله تعالى . 

قال الطاهر بن عاشور : وقوله : ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ إقناع لهم بأن لا يحاولوا موافقته إياهم على ضلالهم ، لأنه لما انتفى استحقاق الإلهية عن أعظم الكواكب - وهي الشمس - التي عبدوها فقد انتفى عما دونها بالأحرى ، إذا كان أعظم ما يتعلقون به من الكواكب - وهم عباد الكواكب - إذا انتفى كونها آلهةً وهو أعظم كوكبٍ فما دونها من بابٍ أولى وأحرى .

قال : عن أعظم الكواكب التي عبدوها ، فقد انتفى عما دونها بالأحرى . 

ثم قال : والْبَرِيءُ فَعِيل بمعنى فَاعِل من بَرِئَ بكسر الراء لا غير ، يَبْرَأُ بفتح الراء لا غير ، بَرِئَ يَبْرَأُ يعني من باب فَعِلَ يَفْعَلُ ، وكلام الطاهر هنا في معنى البراءة مهم جدًّا انتبه .

قال : والْبَرِيءُ فَعِيل بمعنى فَاعِل ، بمعنى تفصَّى وتنزَّه ونفى المخالطة بينه وبين المجرور بـ ( من ) . تَفَصَّى يعني تخلص ، هكذا قال ، وتباعد ، تَفَصَّى بمعنى تَخَلَّصَ من المضيق والبلية . قالوا : وما كدت أتفصّى من فلان . أي ما كدت أن أتخلص منه ، ما كدت أتفصى من فلان ، أراد أن يتخلص منه ، لكنه ما استطاع ، فإذا تخلص منه قال : ما كدت أتخلص من فلان . يعني ما قاربت ذلك ، وتفصَّى من الديون خرج منها وتخلَّص . 

قال ابن الأعرابي : بَرِئَ إذا تخلَّص ، وَبَرِئَ إذا تَنَزَّهَ وتباعد وبَرِئَ أي إذا أعذر وأنذر . 

يعني تأتي بهذه المعاني كلها ، وهذه كلها مراده هنا .

قال بمعنى تفصّى . إذًا تخلص وتَنَزّه بمعنى تباعد ، ونفى المخالطة بينه وبين المجرور بـ ( من ) ، ما هو المجرور بـ ( من ) ؟ مما من ما تشركون ، سواء كان الأصنام أو كان الشرك أو لا ؟ سواء كان الأصنام أو كان الشرك . قال : بينه وبين المجرور بمن ، ومنه أن الله ﴿ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، ﴿ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ إذًا البراءة حصلت من ماذا ؟ ﴿ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، ما بعد من هو المتبرَّأ منه ، ﴿ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ﴾ من ما قالوا الإدغام ، ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ﴾ [ يوسف : 53] ﴿ نَفْسِي ﴾ جاء بدون من ، فمعنى قوله بريء هنا أنه لا صلة بينه وبين ما يشركون ، لا صلة ، قطيعة أو لا ؟ قطيعة ، فرد إلى معنى القطع مع المعاني السابقة ، والصلة في هذا المقام هي العبادة ، لا صلة بينه وبين ما يُشركون ، لا صلة لا سبب بيني وبين هذه الأصنام ، وما هو هذا السبب ؟ قال : العبادة . لأن الأصنام إنما يُتوصل إليها ويكون شركًا بماذا ؟ بالتعبد إليها بعبادتها ، إذًا إذا نفينا الصلة بين العبد وبين هذه الأصنام يأتي السؤال ما هو هذا السبب ؟ وما هي هذه الصلة ؟ فليس ثَمَّ إلا العبادة . هذا كلام دقيق من الطاهر بن عاشور . 

قال : والصلة ، فمعنى قوله : ﴿ بَرِيءٌ ﴾ هنا أنه لا صلة بينه - بين إبراهيم عليه السلام - وبين ما يشركون ، والصلة في هذا المقام هنا ، يعني البراءة تختلف باختلاف المتعلقات كما ذكرت لك سابقًا ، البراءة الصلة هنا في هذا المقام عبادة ، إن كانوا ما يشركون مرادًا به الأصنام ، إذا جعلنا ( ما ) موصولة ، أو هي التلبّس والإتباع إن كانوا ما يشركون بمعنى الشرك إن كانت     ( ما ) مصدرية ، يعني التلبّس بالشرك ذاته تبرأ من الشرك . ألا يقع فيه البتة . قال : والأظهر أن ما في قوله مما تُشركون موصولة يجوز الوجهان ، والأقرب أن تكون موصولةً ، وأن العائد محذوف لأجل الفاصلة ، الخاتمة ، أي ما تشركون به . إذا كانت موصولة لا بد من ماذا ؟ لا بد من عائد ، لو كان الصلة لا يحتاج نقول : مما تشركون ، لا يحتاج به ، فحينئذٍ نقول : هذا لا يحتاج إلى ضمير ، لأن الصلة إذا كانت حرفًا لا تحتاج إلى ضمير ، متى تحتاج إلى ضمير والعائد ؟ إذا كانت اسمًا موصولاً ، حينئذٍ مما تشركون به ، لا بد من تقديره . 

قال رحمه الله تعالى : أي ما تشركون به كما في قوله : ﴿ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ﴾ [ الأنعام : 80] . لأن الغالب في فعل البراءة أن يتعلق بالذوات ، يعني ما سبب الترجيح لكون ( ما ) هنا موصولة ، لأنها تصدق على الأصنام ، لأن الأصل والغالب في البراءة إنما يكون ماذا ؟ من الذوات ، ولذلك استدل أهل العلم بقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [ الكافرون : 1] . مع أن الخطاب لمن ؟ للفاعلين ، استدلوا بهذا على أن هذه السورة تسمى سورة الإخلاص والبراءة من الشرك ، هكذا قال الـ ...# 46.54 ، البراءة من الشرك أين الشرك ؟ لم يذكر فيها وإن كان خاتمتها كذلك أول ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ إلى آخره جاء في مواضع إنما أراد به الأشخاص الذوات ، لأن البراءة إنما تكون من ماذا ؟ في الغالب تكون من الذوات ، هذا الأصل ، حينئذٍ يكون على ما تقرر سابقًا أن الآيات الواردة في البراءة من الشرك أولى ما تكون في الذوات ، أليس كذلك ؟ مع كون الشرك لا بد أن يتبرأ منه ، إذًا الغالب في استعمال البراءة إنما هو في الذوات ، هذا مرجِّح لترجيحه هنا . قال : لأن الغالب في فعل البراءة أن يتعلق بالذوات ، ولئلا يتكرر مع قوله بعده : ﴿ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . أي لأجل شركه ، فنفى أن يكون بين المشركين لكونهم تلبّسوا بالشرك ، ويجوز أن تكون ( ما ) مصدرية أي من إشراككم ، أي لا أتقلده ولا أتلبّس به ولا أتبعكم على ذلك ، وتسميته عبادتهم الأصنام إشراكًا ، سماه شركًا لماذا ؟ لأن قومه كانوا يعترفون بالله ، ولذلك لفظ الشرك يدل على ماذا ؟ على أن من تلبّس بهذا المعنى قد عبد الله تعالى ، لماذا ؟ لأن الشرك مأخوذ من التشريك . إذًا شَرَّكَ مع الله تعالى غيرُهُ ، ولذلك ابن تيمية كثيرًا ما يسمي من لم يعبد الله تعالى لا يسميه مشركًا يسميه مستكبرًا ، وكل مشركٍ كافر هكذا ينص وكل مستكبر كافر ، ومر معنا نصوص كثيرة في ذلك ، إذًا الشرك يدل على ماذا ؟ على أن ثَمَّ تشريكًا ، ولذلك إبراهيم عليه السلام إذًا كان قومه يعبدون الله تعالى ويعبدون كذلك الكواكب ، وكذلك قوم النبي  الذين بُعث فيهم يعبدون الله تعالى ويعبدون الأصنام . 

قال : لأن قومهم كانوا يعترفون بالله ويُشركون معه في الإلهية غيره ، كما كان إشراك العرب ، لا فرق بينهما ، وهو ظاهر أي القرآن حيث ورد فيها الاحتجاج عليهم بخالق السماوات والأرض وهو المناسب لضرب المثل لمشركي العرب بشأن إبراهيم وقومه ، الله عز وجل خاطب النبي  بقصة إبراهيم ليتعظ ، لماذا ؟ لأن ما كان في زمن إبراهيم هو بعينه الذي وقع في زمن النبي  ، فالحقيقة هي الحقيقة ، وحينئذٍ الحكم يكون هو الحكم . قال : ولقوله الآتي ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [ الأنعام : 82] . قال : وجملة ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾ - انتبه هذه معاني دقيقة جدًّا لا بد من مراجعتها والنظر فيها - ، ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾ بمنزلة بدل الاشتمال من جملة ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ ، أراد أن يبين لك معنًى أدق من ذلك ، وهو أن جملة ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾ هذا هو إفراد الله تعالى بالعبادة . قال لك : هذه الجملة من حيث الإعراب في المعنى هي بدل اشتمال من ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ يعني بدل . إذًا معنى ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ هو إفراد الله تعالى بالعبادة ، من تحقّق بالبراءة من الشرك [ ها ] تحقق بالتوحيد ، ومن انتفى عنده التوحيد ، وقع في الشرك كما سينص عليه المصنف رحمه الله تعالى ، كل من ترك الشرك لا بد أن يحقّق التوحيد ، وكل من ترك التوحيد لا بد أن يقع في الشرك ، هذا تلازم بين النوعين إذ لا واسطة بينهما . 

قال : جملة ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾ بمنزلة بدل الاشتمال من جملة ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ ، يعني لن يتحقق له وصف البراءة مما تشركون إلا إذا أفرد الله تعالى بالعبادة ، حينئذٍ لا يجتمعان ، إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم البراءة من الشرك لا يجتمعان ، لأن البراءة من الإشراك تشتمل على توجيه الوجه إلى الله وهو إفراده بالعبادة . 

معاني جميلة جدًّا هذا يدلك على أن هذه الدعوة النجدية قائمة على أسس وأصول ، الكلام هذا هو الذي يقوله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ، لا يجتمع الشرك مع إفراد الله تعالى بالعبادة ، لن يتحقق أو تحقق البراءة من الشرك إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة ، فكيف يجتمعان ؟ والشيخ هنا طاهر بن عاشور يقول : لا يجتمعان . 

إذًا الدعوة قائمة على أصولها . 

قال رحمه الله تعالى : لأن البراءة من الإشراك تشتمل على توجيه الوجه إلى الله وهو إفراده بالعبادة ، فإذا لم يفرده بالعبادة تلبّس بالشرك ، وإذا أفرده بالعبادة حينئذٍ انتفى الشرك وتحققت البراءة منه ، قال : والوجه في قوله ﴿ وَجْهِيَ ﴾ ،  و﴿ وَجَّهْتُ ﴾ مشتق من الْجِهَة والْوِجْهَة ، أي صرفته إلى جهةٍ أي جعلت كذا جهة له يقصدها ، يقال : وَجَّهَهُ فتوجَّهَ إلى كذا إذا ذهب إليه ، ويقال للمكان المقصود : وِجْهَةٌ ، بكسر الواو وكأنهم صاغوه على زنة الهيئة من الوجه ، لأن القاصد إلى مكان يقصده من نحو وجهه ، وفعلوه على زنة الْفِعْلَة بكسر الفاء لأن قاصد المكان بوجهه تحصل هيئةٌ في وجهه وهي هيئة العزم وتحديق النظر .

يعني إذا قصد شيئًا توجّه إليه لا يلتفت يمنة ولا يسرة ، إذا قصد الله تعالى بالعبادة لم يلتفت يمنة ولا يسرة ، إذا التفت يمنة أو يسرة تخرج عن التوجه بقدر الالتفات .

إذًا هذا مناسبة ماذا ؟ أن قال : ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾ لأن الوجه إذا أراد أن يقصد محلاً مكانًا حينئذٍ لا يلتفت يمنة ولا يسرة ، وهذا معنى الإفراد . 

قال رحمه الله تعالى : فمعنى ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾ - هذا الخلاصة - فمعنى وجهت وجهي صرفته وأدرته ، وهذا تمثيل شُبِّهَت حالة إعراضه عن الأصنام وقصده إلى إفراد الله تعالى بالعبادة بمن استقبل بوجهه شيئًا وقصده وانصرف عن غيره . لن يتحقق له ذلك إلا بماذا ؟ بالإعراض عن الأصنام ، والإعراض التام ، لأنه إذا أعرض وصار التفاتٌ كليّ حينئذٍ وقع في الشرك الأكبر ، ثم بقدره بحسبه . 

قال رحمه الله تعالى : وأتى بالموصول في وقوله ﴿ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ يعني لم يقل لفاطر السماوات والأرض ، قد عرفنا فيما سبق أن العدول عن اسم الفاعل ، اسم المفعول إلى الصلة يدل على ماذا ؟ على الْعِلِّيَّة ، يعني لماذا توجه إلى الله تعالى ؟ لكونه خالق السماوات والأرض ، لكونه فاطر السماوات والأرض ، إذًا ﴿ لِلَّذِي فَطَرَ ﴾ ولم يقل لفاطر لِيُومِئَ إلى علة توجهه لعبادته جل وعلا ، لأن الكواكب من موجودات السماء ، والأصنام من موجودات الأرض ، فهي مفطورة لله تعالى .

قال : وفعل وَجَّهَ يتعدى إلى المكان المقصود بـ إلى ، وقد يتعدَّى باللام ، إذا أريد أنه انصرف لأجل ذلك الشيء ، فيحسن ذلك إذا كان الشيء المقصود مراعًى إرضاؤه وطاعته كما تقول : توجهت للحبيب . 

يعني إذا كان تَوَجَّهَ المراد به الْمُتَوَجَّه إليه الإرضاء طلب الرضا يتعدى باللام ، بخلاف غيره يتعدى بـ إلى ، وهنا تعدى بماذا ؟ ﴿ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ ﴾ إذًا يدل على ماذا ؟ على أن الذي توجه إليه إنما توجه إليه لطلب إرضائه وطاعته .

هذا معنى دقيق ، لماذا ؟ لكونه توجه إليه لطلب إرضائه وطاعته كما يقول : توجهت للحبيب . إذًا لماذا توجهت للحبيب ؟ لكونه يطلب إرضاءه ، هذا الأصل وطاعته . 

[ قال هنا ، نعم ]قال : ولذلك اختير تعديه هنا باللام ، لأن في هذا التوجه إرضاءً وطاعةً .. إلى أن قال : وجملة ﴿ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ عطف على الحال نفى عن نفسه أن يكون متصلاً بالمشركين وفي عدادهم . 

نفى عن نفسه ﴿ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ نفى عن نفسه أن يكون متصلاً بالمشركين وفي عدادهم ، فلما تبرأ من أصنامهم تبرأ من القوم .

تبرأ من الأصنام ، تبرأ من القوم ، تبرأ من الشرك ذاته ، ثلاثة أشياء لا بد من البراءة منها ، لو جاء النصُّ بواحد استلزم الآخرين ، أليس كذلك ؟ تبرأ من الشرك ذاته ، يعني المعنى فلا يُقِرُّه ويبغضه والله عز وجل كفَّر من فعله ، فإن فعله فاعل تبرأ منه ، ولا بد من ماذا ؟ لا بد من مفارقتهم ﴿ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . قال : فلما تبرأ من أصنامهم تبرأ من القوم وقد جمعهما أيضًا في سورة الممتحنة ﴿ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [ الممتحنة : 4] بمعنى أنه قد يأتي في موضع البراءة من الأصنام فقط ، ويأتي في موضع آخر البراءة من المشركين ، وقد يُجمع بينهما في موضع واحد ، ولا تنافي بين المواضع كلها ، فما جاء إفراد البراءة من الشرك فقط فهو مستلزم للفاعل ، والعكس كذلك صحيح . 

قال رحمه الله تعالى : وأفادت جملة ﴿ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ تأكيدًا لجملة ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ﴾ ، وإنما عطفت لأنه قصد منها التبري من أن يكون من المشركين ، فالبراءة حينئذٍ تكون ماذا ؟ تكون عامة ، كل ما قرّره الشيخ الطاهر هنا ابن عاشور رحمه الله تعالى كما قرره ابن جرير كما قرره ابن كثير ، هو المقرر في رسائل أئمة الدعوة النجدية .

الموضع الرابع والأخير وهو قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ * قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾      [ القصص : 62 ، 63] ، وابن تيمية رحمه الله تعالى من قواعده لفهم الألفاظ جمع النظائر ، إذا أردت أن تفهم البراءة من المشركين لا بد أن تنظر في المادة في القرآن كله أو في أغلبه في أكثره ، فحينئذٍ تنظر كيف ربط الله عز وجل هذا الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل بينه وبين الْمُتَبَرِّئ منه ، حينئذٍ نقول ماذا ؟ إذا جمعت النظائر بعضها إلى بعض اتضح لك المراد . 

قال الطاهر بن عاشور : وجملة ﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ﴾ استئناف ، والتَّبَرُّؤ تَفَعُّلٌ من البراءة ، وهي انتفاء ما يَصِمُ . والوصم المراد به العيب والعار ، فالتبرؤ معالجة إثبات البراءة وتحققها ، بمعنى ماذا ؟ التبرؤ فيه ماذا ؟ مثل التَّعَلُّم ، التعلُّم يحتاج إلى ماذا ؟ إلى شيء فشيء ، كذلك التبرؤ قد يحتاج في بعض المواضع إلى شيء فشيء ، يعني يأتي مرتبًا ، وهو يتعدى إلى من يحاول إثبات البراءة لأجله بحرف ( إلى ) الدال على الانتهاء مجازي ، يقال : إني أبرأ إلى الله من كذا . أي أوجه براءتي إلى الله كما يتعدّى إلى الشيء الذي يصم بحرف من الاتصالية التي هي للابتداء المجازي . قال تعالى : ﴿ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ﴾ . ﴿ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ ﴾ من الذي برأ ؟ الله عز وجل ، برأه من ماذا ؟ المتبرَّأ منه ما هو ؟ ﴿ مِمَّا قَالُوا ﴾ يعني من مضمون قوله ، فإذا قلت : تبرأتُ من الشرك . المتبرِّئ أنت ، تبرأت من ماذا ؟ الشرك ، تبرأتُ من المشركين . المتبرئ هو أنت ، المتبرَّأ منه المشركون . إذًا الفاعل الذي يُسند إليه الفعل المتبرَّأ منه ما يكون بعد ( من ) ، والبراءة تختلف بحسبها .

قال رحمه الله تعالى : وقد تدخل من على اسم ذات باعتبار المضاف المقدر نحو قوله تعالى : ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ ﴾ [ الأنفال : 48] . أي من كفركم ، والتقدير من أعمالكم وشؤونكم إما من أعمال خاصة يدل عليها المقام أو من عدة أعمال . 

وهذا قد لا يكون مطردًا في كل موضع ، يعني إذا جاء ( تبرأ ) ما دام أن الغالب في استعمال البراءة هو الذوات فإذا جاء ما يتعلق بالذوات فالأصل أن يبقى على ظاهره ، وإذا جاء متعلقًا بالمصدر كذلك الأصل أن يبقى على ظاهره ، هذا الأصل فيه ، إلا إذا احتاج المقام إلى ماذا ؟ إلى تقدير مضاف ، لأن عدم التقدير أولى من التقدير . 

قال : فالمعنى هنا تحقق التبرؤ لديك ، والْمُتَبَرَّأ منه هو مضمون جملة ﴿ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ ، فهي بيان لإجمال التبرؤ ، والمقصود أنهم يتبرؤون من أن يكونوا هم المزعوم أنهم شركاء ، وإنما قصارى أمرهم أنهم مضلون .

إذا تقرر هذا علمنا أن مراد المصنف هنا رحمه الله تعالى : ( فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسًا والبراءة منه ) أي من الشرك ، حينئذٍ البراءة تقتضي ماذا ؟ تقتضي السلامة وتقتضي القطع ، قطع الشرك بذاته وكل سبب يوصل إليه .  
قوله : ( والبراءة منه ) أي من الشرك ، ( وممن فعله ) [ ها ] أي من المشركين ، لو لم يذكر المصنف ممن فعله ، هل يكفي البراءة من الشرك ؟
الجواب : نعم .

والبراءة من الشرك وممن فعله ، أي فعل الشرك . إذًا لا بد من نفي الشرك ، هذا أولاً ، ( والبراءة منه ) بمعناه داخل فيها لكنه من باب التفصيل والتأكيد ، ( وممن فعله ) تنصيص على ما دلّ عليه سابقًا إما بالمضمون وإما بدلالة الالتزام ، ( وممن فعله ) أي من المشركين ، فالبراءة حاصلة من الشرك ، ومن فاعل الشرك . وسبق قول المفسرين : وتبرأ من الرجل إذا انقطعت عصمته منه . إذًا لا بد أن تنقطع العصمة من المشركين ، وقول ابن الجوزي : قال المفسرون والبراءة ها هنا قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الأماني . وقول الرازي : معنى البراءة انقطاع العصمة قالوا : بَرِئْتُ من فلان أبرأ براءة ، أي انقطعت بيننا العصمة ولم يبقَ حينئذٍ بيننا عُلْقَةٌ . أي علاقة . 

إذًا البراءة من المشركين لن تحقق إلا بهذا الوصف ، والنفي هو معنى البراءة في الجملة .

قال في (( الأضواء )) : والضمير المنصوب في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ﴾ [ الزخرف : 28] . قال : على التحقيق راجع إلى كلمة الإيمان المشتملة على معنى ( لا إله إلا الله ) ، المذكورة في قوله : ﴿ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ [ الزخرف : 26 ، 27] . لأن ( لا إله إلا الله ) نفي وإثبات ، فمعنى النفي منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات . هذا يدلك على شيئين :

أولاً : أن النفي بمعنى البراءة ، ولك أن تجعل النفي وسيلة ، والبراءة التي هي السلامة نتيجة ، يمكن أو لا ؟ تنفي ثم تَسْلَم ، صحيح أو لا ؟ تنفي ثم تَسْلَم . إذًا السلامة تكون نتيجة ، وتفسر كذلك أو يفسر النفي بالبراءة لا إشكال فيه .

ثانيًا : قوله ماذا ؟ قوله البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات ، إذًا لا بد من التعميم ، ولذلك قلنا ماذا : لا بد من نفي الشرك في العبادة ، جميع أنواع الشرك ، كذلك في جميع أنواع العبادة لا بد من العموم في الموضعين .

قال رحمه الله تعالى : وهذا المعنى جاء موضحًا في قوله : ﴿ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ . ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله ، وهذا المعنى جاء موضحًا في قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ . ذكر هذا عن تفسير الآية التي استدل بها المصنف هنا وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . 

إذًا ( فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسًا ، والبراءة منه وممن فعله ) . هذه الجملة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ، وتابع فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ، وقد عرفنا أنه لم يأتِ بشيء من عند نفسه ، إنما هو كلام أهل العلم السابقين . 

قال : ( كما قال تعالى ) أي مثل ما قال تعالى ( عن خليله إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَإِذْ قَالَ ﴾) عندكم [ وإذا قال ] ، (﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾) إلا الذي خلقني . قال : ( فلا بد ) . وهذا تأكيد لما سبق ( فلا بد ) لا فراق ولا مناص ولا انفكاك هكذا ( فلا بد من البراءة ) من ماذا ؟ ( من عبادة ما كان يُعبد من دون الله ) ، ( ما كان ) أي الذي كان ( يُعبد من دون الله ) مُطلقًا فعمّم الحكم هنا وهذا الحكم كذلك لم يكن إلا متابعةً للأئمة السابقين ، وهو نص واضح بيّن .

قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الآية : يقول تعالى ذكره 

يقول تعالى ذكره : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ ﴾ الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركو قومك يا محمد . هذه فيها إشارة من ابن جرير إلى مسألة مهمة ، وهي ؟  
........

ابن جرير ماذا يقول هنا ؟ يخاطب كل مؤمن كل مسلم مفسرًا هذه الآية ، يقول : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ ﴾ الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركو قومك يا محمد .

العبرة بعموم اللفظ ، يعني حقيقة الشرك فيما كان في زمن إبراهيم هو بعينه فيما كان في زمن النبي  لا فرق بينهما ، هذا تنصيص من ابن جرير رحمه الله تعالى ، إذًا كل استدلال بآية تتعلق بقوم نوح في قوم النبي  ، بل في قومنا نحن استدلال صحيح ؟ استدلال صحيح لا فرق ، لماذا ؟ لأن العبرة بحقيقة الشرك ، النظر إلى ماذا ؟ عبادة تصرف لغير الله تعالى وجدت كما نقول ماذا ؟ الآيات المتعلقة بالربا ، الربا هو عين الربا ، أو لا ؟ وما تعلق بالزنا كذلك الزنا هو الزنا لا يختلف ، أو لا ؟ هو بعينه ، فما كان في زمن النبي  ما كان بعده إلى آخر الزمان ، حينئذٍ نقول : الآيات هذه تبقى على عمومها . 

إذًا هذه نكتة أشار ابن جرير رحمه الله تعالى إلى بيان أنه لا فرق بين قوم إبراهيم وبين قوم النبي  ، فالحقيقة مع كون ماذا ؟ قوم إبراهيم عبدوا الكواكب الشمس والقمر .. إلى آخره ، وقوم محمد  عبدوا ماذا ؟ الأصنام . إذًا المعبودات اختلفت ؟ اختلفت ، لكن هؤلاء مشركون وهؤلاء مشركون ، لماذا ؟ لأن العبرة بحقيقة الشرك ، هكذا تفهم هذه النصوص ، إذًا ما يسطره الأئمة هو بعينه ما ذكره الأئمة السابقون لا فرق بينهما البتة ، والقول بأنهم قد أتوا بأشياء فهموها من عند أنفسهم وبأذهانهم وخالفوا من سبق هذا لا يصدر إلا عن مشرك أو زنديق ، لا يصدر إلا عن مشرك يدافع عن شركه أو عن زنديق يُظهر الإسلام ويبطن الكفر . 

قال : الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركو قومك يا محمد ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ من دون الله فكذّبوه - يعني كذبوا إبراهيم عليه السلام - فانتقمنا منهم كما انتقمنا ممن قبلهم من الأمم المكذّبة رسلها . إذًا الحكم ليس خاصًّا كذلك بإبراهيم عليه السلام .  
وقيل : ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ فوضع البراء وهو مصدر موضع النعت ، والعرب لا تُثَنِّي البراء ولا تجمع ولا تؤنث ، فتقول : نحن البراء والخلاء . لِما ذكرت أنه مصدر ، وإذا قالوا : هو بريء منك . ثنوا وجمعوا وأنَّثوا ، فقالوا : هما بريئان منك ، وهم بريئون منك . وذُكر أنها في قراءة عبد الله : ( إنَّنِي بَرِيءٌ ) بالياء ، وقد يُجمع بَرِيء بَرَاء وَأَبْرَاء على وزن أَشْرَاف أَبْرَاء ﴿ إِلا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ يقول : إني بريء مما تعبدون من شيء إلا - من كل شيء يعني - إلا من الذي فطرني ، يعني الذي خلقني ﴿ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ . يقول : فإنه سيقومني للدين الحقّ ، ويوفقني لإتباع سبيل الرشد . وقوله : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ . يقول تعالى ذكره : وجعل قوله : ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ ، هذه كلمة التوحيد لكن من جهة المعنى ، ليست من جهة لفظها ، وكلاهما ملازم للآخر . وهو قول : ( لا إله إلا الله ) . ففسرها ابن جرير بماذا ؟ بـ ( لا إله إلا الله ) . 

إذًا كلما جاء لفظ ( لا إله إلا الله ) تُفسره بهذا المعنى ، وهذا الذي درج عليه أئمة الدعوة ، ما جاءت كلمة التوحيد إلا أتوا بهذه الآيات الصريحة الواضحة البينة التي تدل على البراءة من الشرك وأهل الشرك ، وابن جرير هنا هو متقدم ولم يكن متأخرًا ، يقول : ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ وهو قول ( لا إله إلا الله ) - هو بعينه من حيث المعنى - كلمة باقية في عقبه ، وهم ذريّته ، فلم يزل في ذريّته من يقول ذلك من بعده ، وقوله : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ يقول : ليرجعوا إلى طاعة ربهم ويثوبوا إلى عبادته ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم . 

إذًا معنى صريح نص عليه ابن جرير رحمه الله تعالى هو بعينه بحروفه لا يخرج عنه أئمة الدعوة البتة ، إذًا لم يأتوا بشي ء من عند أنفسهم . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ، ووالد من بعث بعده من الأنبياء ، الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها . 

النسب واضح ، والمذهب يعني الملة ، فكانوا ينتسبون إلى من ؟ إلى ملة إبراهيم ، إذًا هل ثَمَّ فترةٌ بمعنى أنه لم يدركوا شيئًا من آثار الرسالة السابقة ؟
الجواب : لا .

هذا لا يتصور ، لماذا ؟ لأنهم ينصُّصون على ماذا ؟ على أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام . إذًا عندهم شيء من ملة إبراهيم ، وإذا كان كذلك فحينئذٍ نقول : الحجة قائمةٌ عليهم .

قال رحمه الله تعالى : أنه تبرأ من أبيه وقومهِ في عبادتهم الأوثان ، أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان ، الأوثان كذلك تبرأ منها ، فقال : ﴿ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان .

هذه عبارات بذاتها يأتي بها أئمة الدعوة ، عبادة الله تعالى وخلع ما سواه من الأوثان ، هو معنى ماذا ؟ ﴿ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَِ ﴾ لا فرق بينهما البتة . 

إذًا معنى التوحيد لم يقع فيه نزاعٌ البتة ، وإنما النزاع مع المتأخرين في ماذا ؟ في خللٍ في مفهوم الشرك لم يُفهم على وجهه الشرعي الصحيح ، وأما المعاصرون فالخلل عندهم في ماذا ؟ في التنزيل ، قد يقع عندهم ماذا ؟ خلل في التنزيل ، وكذلك فيما يتعلق بفهم حقيقة الشرك والتوحيد . 

قال : أي هذه الكلمة وهي عِبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواهُ من الأوثان وهي ( لا إله إلا الله ) ، أي جعلها دائمةً في ذريتهِ يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي إليها ، أليس كذلك ؟ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي إليها ، يعني إلى هذه الكلمة .

وقال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ يعني ( لا إله إلا الله ) ، لا يزال في ذريته من يقولها . 

وروي نحوه عن ابن عباس ، وقال ابن زيد : كلمة الإسلام ، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة . 

يعني قيل : كلمة الإسلام . قيل : ( لا إله إلا الله ) . هما بمعنى واحد ، كما جاء تفسير الكلمة في القرآن في مواضع ، وجاء التنصيص على الكلمة ( لا إله إلا الله ) في مواضع ، والمؤدى واحد .

وقال ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية : يُخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون . زادنا فائدة ، وهي أن النصارى كذلك ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ، وكذلك اليهود ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ، والمشركون كذلك ينتسبون إلى [ ها ] إبراهيم عليه السلام ، وكثير من عُباد القبور اليوم ينتسبون إلى محمدٍ  ، والعبرة بماذا ؟ العبرة بالحقائق ، ما هي حقيقة ملة إبراهيم ؟ حينئذٍ يُنظر فيها هل وافق ملة إبراهيم أم لا ؟ عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص .

قال رحمه الله تعالى : الذي يَنتسب إليه أهل الكتاب والمشركون ، وكلهم يزعم أنه على طريقته ، فأخبر عن دينه الذي وَرَّثَهُ في ذريته فقال : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ﴾ . الذين اتخذوا من دون الله آلهةً يعبدونهم ويتقربون إليهم ، ﴿ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ أي مُبغض له مجتنبٌ معادٍ لأهله . 

ما أجمل هذه الكلمات ، يعني جمع لك خلاصة ما مر .

﴿ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ مبغضٌ له ، لا بد من ماذا ؟ لا بد من البغض ، لأن كل ما حَرمه الله عز وجل لا بد أن يبغضه المسلم ، ولا يرضى الله عز وجل لعباده الكفر والشرك ، أليس كذلك ؟ 

إذًا لا بد أن يُبغض ، فإذا أبغضه حينئذٍ هل يحب من تلبّس به ؟
الجواب : لا .

هل يختلط به ؟
الجواب : لا . 

إذًا لا بد من ماذا ؟ لا بد أن يكون البغض متعدِّيًا خارجًا عن القلب ويكون على اللسان ويكون في البدن كذلك ، ولذلك جاء في مواضع ﴿ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، يعني لست أنا من المشركين ، لا على مذهبهم لا اعتقادًا ولا قولاً ، وكذلك لا أجتمع معهم في مكانٍ . 

فعبارة الشيخ هنا رحمه الله تعالى عبارةٌ دقيقة .

أي مبغضٌ له مجتنبٌ معادٍ لأهله . 

لا بد من تحقق الاجتناب كما قال إبراهيم : ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ ﴾ [ مريم : 48] . إذًا لا بد من الاعتزال لا بد أن يكون معتزلاً له بمعنى أنه مجانبٌ له ، ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾ [ إبراهيم : 35] لن يتحقق ذلك إلا بالمجانبة .

﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل به ، فكما فطرني ودبَّرَني بما يصلح بدني ودنياي فسيهديني لما يصلح ديني وآخرتي ، ﴿ وَجَعَلَهَا ﴾ أي هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها وهي إخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة ما سواه .

ونص على التبري من العبادة ، ولا يلزم من ذلك أن لا يتبرأ من المعبودات ، أليس كذلك ؟ يعني لا بد أن يتبرأ من عبادة ما سوى الله ، ولا بد أن يتبرأ من كل إلهٍ باطل ، ولا بد أن يتبرأ من كل عابدٍ لهذا الإله الباطل ، فثَمَّ ثلاث أشياء لا تتحقق البراءة إلا باجتماعها . 

يتبرأ من الشرك ذاته ، ومن المعبودات ذاتها وكذلك من فاعل الشرك . 

قال : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ أي ذريته ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ إليها         ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ لشهرتها عنه . 

كانوا يعلمون ذلك ، وكانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ، ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن من كان قبل النبي  وإن كانوا يُوصفون بأهل الفترة إلا أن الحجة قد قامت عليهم ، ولذلك في الدنيا هم كفارٌ مشركون بالإجماع ، وإنما وقع النزاع في ماذا ؟ في الآخرة ، هل نحكم عليهم بكونهم في النار أو أنهم يمتحنون ؟ على قولين بعضهم يرى أنهم ماذا ؟ أنهم في النار وجزم بذلك النووي وغيره ، ولذلك جاء كما مر معنا في حديث عمرو بن لحي أن النبي  رآه ماذا ؟ في النار يجر قُصْبَهُ ، وكذلك قال : « إن أبي وأباك في النار » . ولا شك أن الأبوين المذكورين في الحديث من أهل الفترة ، ومع ذلك جزم النبي  بكونهما ماذا ؟ في النار ، لأن الحجة قائمةٌ ، وإذا لم يكن ثَمَّ رسولٌ لا يلزم من ذلك نفي ماذا ؟ أن تكون الشريعة قائمة ، لأن ورثة الأنبياء موجودون في كل زمانٍ ومكان . 

قال في (( أضواء البيان )) : ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنه براء ، أي بريءٌ من جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله ، أي يعني أنه بريء من عبادة كل معبود ، وكذلك من المعبودات ، إلا المعبود الذي خلقه وأوجده ، فهو وحده معبوده ، وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذي ذكره عن إبراهيم في مواضع أُخر من كتابه كقوله تعالى : ﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ [ الشعراء : 75 - 78] الآية . وكقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . وزاد جل وعلا في سورة الممتحنة براءته أيضًا من العابدين زاد ، إذًا جاء في بعض النصوص التنصيص على ماذا ؟ على البراءة من الشرك ، وجاءت نصوصٌ في التنصيص على ماذا ؟ على البراءة من المعبودات الأصنام والأوثان ، إذًا كلٌّ منهما لا بد من براءةٍ خاصة ، وجاءت النصوص كذلك زائدةً على البراءة من فاعل الشرك ، إذًا لا بد من اجتماع هذه البراءات بأنواعها . 

قال : وزاد جل وعلا في سورة الممتحنة براءته أيضًا من العابدين وعداوته لهم وبغضه لهم في الله - لا بد من اجتماع هذه الأمور كلها - قال : وذلك في قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ ﴾ ، الكاف هنا للخطاب ، براء منكم أنتم أيها المخاطبون ، ﴿ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ يعني من المعبودات والآلهة الباطلة التي صرفتم العبادة إليها دون الله عز وجل ، ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى ﴾ يعني إلى أن ، فما قبل ( حتى ) مستمرٌ حتى يتحقق ما بعد ( حتى ) ، فإن لم يتحقق حينئذٍ الوصف الذي يكون قبل ( حتى ) باقٍ على حاله ، ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [ الممتحنة : 4] ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ *إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ أي خلقني يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالقُ وحده جل وعلا ، وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة ودلت عليه آياتٌ أخر من كتاب الله وذكرها .

وهذه كلها تدل على ماذا ؟ على أن مَصْدَق التوحيد شيءٌ واحد ، وهو أنه ماذا ؟ إفراد الله تعالى بالعبادة ، ولن يتحقق ذلك إلا بالبراءة من الشرك وأهله ، وأن هذا المعنى لم يحصل فيه نزاعٌ البتة بين أهل العلم ، ولذلك نحرص أن نذكر ما يتعلق بما يذكره أئمة الدعوة ممن سبق من أهل العلم ، لا فرق بين ما سطّره المصنف رحمه الله تعالى هنا وبين ما ذكره ابن جرير وابن كثير وكذلك الشيخ الأمين وغيره من أهل العلمِ ، فضلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم ، والله تعالى أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .
( ( (
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